بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير الأنعام : من آية 17 – 18
( وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِـــفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ (17) ) .
 [ الأنعام : 17 ] .

----------

( وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ ) من فقر ، أو مرض ، أو شدة ، وغيرها من أيّ أنواع الضر .
· قال ابن عطية : و ( الضُّر ) بضم الضاد سوء الحال في الجسم وغيره .
· وقال ابن عاشور : والضُرّ بضم الضاد هو الحال الذي يؤلم الإنسان ، وهو من الشرّ ، وهو المنافر للإنسان .

ويقابله النفع ، وهو من الخير ، وهو الملائم.
( فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ) أي : فلا مزيل له إلا الله سبحانه وتعالى .

( وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ ) من صحة ، وعافية ، ومال ، وغيرها من أنواع الخير ، فلا راد له ، ثم بيّن سبحانه سبب ذلك بقوله :

( فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) فلا يعجزه شيء ، ولا أحد يستطيع أن يرد أمره .
· قال ابن عطية  : وهذا مثال ومعنى الآية الإخبار عن أن الأشياء كلها بيد الله إن ضر فلا كاشف لضره غيره وإن أصاب بخير فكذلك أيضاً لا راد له ولا مانع منه .

· وقال القرطبي : والمعنى : إن تنزِل بك يا محمد شدّة من فقر أو مرض فلا رافع وصارِف له إلاّ هو ، وإن يصِبك بعافية ورخاءٍ ونعمة ( فَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) من الخير والضر .
· وقال ابن كثير : يقول تعالى مخبرًا أنه مالك الضر والنفع ، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء ، لا مُعَقِّب لحكمه ، ولا رَادَّ لقضائه ( وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) كما قال تعالى (  مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ) وفي الصحيح أن رسول الله ( كان يقول  : اللهم لا مانع لِما أَعْطَيْت، ولا معطِيَ لما مَنَعْتَ، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدّ، ولهذا قال تعالى (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) .
وعن ابن عَبَّاسٍ قال : كنت خَلْفَ النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال : " يا غُلاَمُ إنِّي أُعَلِّمَكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللَّهِ يَحْفَظْكَ ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، وَإذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّه ، وإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، واعْلَم أنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ ، لم يَنْفَعُوكَ إلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّه لَكَ ، وإن اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لم يَضُرُّوكَ إلاَّ بِشَيْءٍ قد كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رفعت الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ " رويناه في الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح.

· قال ابن عاشور : فالخطاب للنبي ( ، وهذا مؤذن بأنّ المشركين خوّفوا النبي ( أو عرّضوا له بعزمهم على إصابته بشرّ وأذى فخاطبه الله بما يثبّت نفسه وما يؤيس أعداءه من أن يستزلّوه .
· وقال رحمه الله : وفي الآيات ردّ على المشركين الذين كانوا إذا ذُكّروا بأنّ الله خالق السماوات والأرض ومن فيهن أقرّوا بذلك ، ويزعمون أنّ آلهتهم تشفع عند الله وأنّها تجلب الخير وتدفع الشرّ ، فلمَّا أبطلت الآيات السابقة استحقاق الأصنام الإلهية لأنّها لم تخلق شيئاً ، وأوجبت عبادة المستحقّ الإلهية بحقّ ، أبطلت هذه الآية استحقاقهم العبادة لأنّهم لا يملكون للناس ضرّاً ولا نفعاً ، كما قال تعالى ( قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرّاً ولا نفعاً ) وقال عن إبراهيم عليه السلام ( قال هل يسمـــــــــعونكم إذ تدعـون أو ينفعونكم أو يضرّون ) .

· وفي هذه الآية : برهان على وحدانية الله تعالى ، لانفراده تعالى بالضر والنفع .

· وعلى الإنسان أن يعلق رجاءه بالله تعالى ، لأنه هو سبحانه مالك الضر والنفع .     

· قال ابن رجب رحمه الله : واعلم أنَّ سؤالَ اللهِ تعالى دونَ خلقه هوَ المتعين ؛ لأنَّ السؤال فيهِ إظهار الذلِّ من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار ، وفيه الاعترافُ بقدرةِ المسؤول على دفع هذا الضَّرر ، ونيل المطلوب ، وجلبِ المنافع ، ودرء المضارِّ ، ولا يصلح الذلُّ والافتقار إلاَّ لله وحدَه ؛ لأنَّه حقيقة العبادة ، وكان الإمامُ أحمد يدعو ويقول : اللهمَّ كما صُنتَ وجهي عَنِ السُّجود لغيرك فصُنْه عن المسألة لغيرك ، ولا يقدر على كشف الضرِّ وجلب النفع سواه ،  كما قال ( وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ ) ، وقال ( مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ) .
والله سبحانه يحبّ أنْ يُسأل ويُرْغَبَ إليه في الحوائج ، ويُلَحَّ في سؤاله ودُعائه ، ويَغْضَبُ على من لا يسأله ، ويستدعي مِنْ عباده سؤاله ، وهو قادر على إعطاء خلقه كُلِّهم سُؤْلَهم من غير أنْ يَنْقُصَ من ملكه شيء ، والمخلوق بخلاف ذلك كله : يكره أنْ يُسأل ، ويُحبُّ أنْ لا يُسألَ ، لعجزه وفقره وحاجته . ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك : ويحك ، تأتي من يُغلِقُ عنك بابَه ، ويُظهِرُ لك فقرَه ، ويواري عنك غناه ، وتدع من يفتحُ لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ، ويظهر لك غناه ، ويقول : ادعني أستجب لك ؟
وقال طاووس لعطاء : إياك أنْ تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه ، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة ، أمرك أنْ تسأله ، ووعدك أنْ يُجيبك .

وقال رحمه الله : فإنَّ العبد إذا علم أنَّه لن يُصيبَه إلا ما كتبَ الله له مِنْ خير وشرٍّ ، ونفعٍ وضرٍّ ، وأنَّ اجتهادَ الخلق كلِّهم على خلاف المقدور غيرُ مفيد البتة ، علم حينئذٍ أنَّ الله وحده هو الضَّارُّ النَّافعُ ، المعطي المانع ، فأوجبَ ذلك للعبدِ توحيدَ ربِّه - عز وجل - ، وإفرادَه بالطاعة ، وحفظَ حدوده ، فإنَّ المعبود إنَّما يقصد بعبادته جلبَ المنافع ودفع المضار ، ولهذا ذمَّ الله من يعبدُ من لا ينفعُ ولا يضرُّ ، ولا يُغني عن عابدِهِ شيئاً ، فمن علم أنَّه لا ينفعُ ولا يضرُّ ، ولا يُعطي ولا يمنعُ غيرُ الله ، أوجبَ له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرُّع والدعاء ، وتقديم طاعته على طاعةِ الخلق جميعاً ، وأنْ يتّقي سخطه ، ولو كان فيه سخطُ الخلق جميعاً ، وإفراده بالاستعانة به ، والسؤال له ، وإخلاص الدعاء له في حال الشدَّة وحال الرَّخاء ، بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عندَ الشدائد، ونسيانه في الرخاء، ودعاء من يرجون نفعَه مِنْ دُونِه، قال الله - عز وجل – ( قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ) .
الفوائد :

1- أنه ينبغي للمسلم أن يعلق رجاءه بالله تعالى .

2- الحث على الصبر ، لأنك إذا علمت أن الذي أصابك بالضر هو الله ، فلابد أن تصبر لأنك عبده يفعل بك ما شاء .

3- تمام سلطان الله تعالى ، وأنه سبحانه هو المتصرف كما يشاء بعباده .

4- عموم قدرة الله .

 ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18) ) .
[ الأنعام : 18 ] .

----------

( وَهُوَ الْقَاهِرُ ) اسم من أسماء الله تعالى .

ومعناه : قال ابن كثير : هو الذي خضعت له الرقاب ، وذلت له الجبابرة ، وعنت له الوجــــــــوه ، وقهر كل شيء ، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره .

· قال السعدي : القهار لجميع العالم العلوي والسفلي ، القهار لكل شيء ، الذي خضعت له المخلوقــــات ، وذلت لعزته وقوته وكمال قدرته .

· وقال الخطابي : هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة ، وقهر الخلق كلهم بالموت .
· من آثار هذا الاسم :

أولاً : أنه لا يكون إلا واحداً لا كفؤ له ، وإلا لم يكن قهاراً ، قال ابن القيم : لا يكون القهار إلا واحداً ، إذ لو كان معه كفؤ له فإن لم  يقهره لم يكن قهاراً على الإطلاق ، وإن قهره لم يكن كفؤاً ، فكان القهار واحداً ، ولهذا اقترن اسمه سبحانه (القهار) باسمه سبحانه (الواحد) في كل الآيات ، قال تعالى (يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) .

ثانياً : التعلق بالله وحده والتوكل عليه سبحانه ، وقطع العلائق بالأسباب المقهورة مع فعلها ، لأن حقيقة التوكل هي تمام الاعتماد على الله تعالى مع تمام الثقة بكفايته وإعانته ، وهذا لا يرصف إلا للواحد القهار .

ثالثاً : تعظيم الله – عز وجل – والخوف منه وحده وسقوط الخوف من المخاليق الضعاف المقهورين المغلوبين من القلب ، سواء كان ذلك خوفاً على الرزق أو خوفاً على الأجل .
 ( فَوْقَ عِبَادِهِ ) متضمن لإثبات صفة العلو بأنواعها الثلاثة :

علو قهر : لهذه الآية (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) .

وعلو صفة : فكل صفات الله عالية ، له من الصفات أكملها وأعلاها . فهو حي متضمن لصفة الحياة الكاملة ، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال .

وعلو مكان : وأهل السنة يثبتون علو الله ، فهو سبحانه عالٍ على خلقه بائن منهم .
· قوله تعالى ( فَوْقَ عِبَادِهِ ) المراد بها العبودية العامة ، فإن العبودية تنقسم إلى أقسام :

عبودية عامة : وهي عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله ، برِهم وفاجرهم ، مؤمنهم وكافرهم ، فهذه عبودية القهر والملك .

 قال تعالى (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً ) .

وقال تعالى (قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) ، وقال تعالى ( ومَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ ) .

والنوع الثاني : فعبودية الطاعة والمحبة ( الخاصة ) .

قال تعالى ( يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ) .

وقال تعالى (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً ) .

( وَهُوَ الْحَكِيمُ ) اسم من أسماء الله متضمن لصفة الحكمة البالغة .
· قال ابن جرير : هو الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل .

· وقال ابن كثير : الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محالها بحكمته وعدله .

· قال ابن القيم : وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة : أنه سبحانه ( حكيم ) لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ، لأجلها فعل كما فعل كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل .

· وقال السعدي : فلا يخلق شيئاً عبثاً ، ولا يشرع سدى ، الذي له الحكم في الأولى والآخرة ، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك ، فيحكم بين عباده في شرعه ، وفي قدره ، وجزائه .
وقال رحمه الله : ( وَهُوَ الْحَكِيمُ ) فيما أمر به ونهى ، وأثاب ، وعاقب ، وفيما خلق وقدر.
· فهو سبحانه حكيم في صنعه ، وحكيم في شرعه ، فجميع مصنوعاته كلها محكمة ، قال تعالى (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ) وأما في الشرع فيقول سبحانه (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) فلا يمكن أن يوجد تناقض في القرآن  أبداً .

قال بعض العلماء : الحكمة تكون في صورة الشيء : أي أن خلق الإنسان على هذه الصورة لحكمة ، وكذلك خلق الحيوان على هذه الصورة لحكمة .

وتكون في غايته : أي : أن الغاية من خلق الإنسان لحكمة ، وكذلك الحيوانات ، وكذلك جميع المخلوقات ، كما قال تعالى (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ) .

· الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم :

أولاً : أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة ، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُـدُونِ ) . ولم يخلقهم عبثاً وباطلاً كما يظن الكفار والملاحدة ، قال تعالى (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ) . وقال تعالى (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ) .

ثانياً : أن خلق الله محكم لا خلل فيه ولا قصور ، قال تعالى (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ) .

ونستفيد من معرفتنا أن الله حكيم في كل أفعاله: اقتناع الإنسان بما يجري عليه وما يوجبه الله عليه، لأن ما يجريه الله -عز وجل- من الأحكام مقرون بالحكمة ، فإذا علمت هذا يقينياً اقتنعت سواء كان هذا من الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية ، حتى المصائب التي تنال العباد لاشك أن لها حكمة .

( الْخَبِيرُ ) الخبير اسم من أسماء الله ، ومعناه العليم ببواطن الأمور ، ( المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها ) ، المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور .

· قال ابن عاشور : الخبير العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة ، والظاهرة والخفية .

· الآثار المترتبة على معرفتنا لهذا الاسم :
أولاً : يجب على الإنسان أن يحذر من كتم النفاق أو الحسد أو غيرها من أمراض القلوب ، لأن الله مطلع على كل شيء ، لا تخفى عليه خافية .
ولذلك أمرنا سبحانه أن نتقيه ونعمل بما يحب ، وأن نبتعد عن كل ما يسخطه ويغضبه ، فقال تعالى ( وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ) .

وقال تعالى ( واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) .

وقال سبحانه ( وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ) .

ثانياً : وجوب مراقبة الله تعالى .

ثالثاً : أن الله خبير بأحوال عباده ، بصير بمن يستحق الهداية منهم ممن لا يستحقها ، بصير بمن يصلح حاله بالغنى والمال ، وبمن يفسد حاله بذلك (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ) .

رابعاً : اليقين بأن الله هو الخبير  العالم ببواطن الأمور وخفياتها ، عالم بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف كان سيكون.. ، لا يفوته من العلم شيء وان كان صغيراً سراً  دقيقاً  ، وهذا لله وحده لا يشاركه فيه أحد من خلقه .
خامساً : رضا العبد باختيار ربه في كل أمره ، فطالما آمن العبد بأن الله هو الخبير، سلم له في جميع شئونه مطلق التدبير، وهذا شأن أهل اليقين أنهم يسلمون له أمورهم ثقة في كمال تدبيره .
سادساً : الإيمان بأن الله خبير عليم بأعمال عباده وأقوالهم ، وما يجول في صدورهم من خير أو شر، قال تعالى ( وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً ) فيوقن العبد أنه مكشوف أمام الله ، لا تخفى على الله منه خافية ، فيراقب الله في جميع أحواله وخواطره وقلبه بتهذيب سره وتطهير باطنه ، ويخلص أعماله لله .
· قال القرطبي : ( وَهُوَ الحكيم ) في أمره ( الخبير ) بأعمال عباده ، أي من اتصف بهذه الصفات يجب ألاَّ يُشرَكَ به.
· قال الشيخ ابن عثيمين : وقرن تعالى هنا بين الحكيم والخبير ، ليعلم الناس أن حكمة الله عز وجل عن خبرة وعلم ببواطن الأمور ، وعلى هذا فقـــد تكون خفية عن كثير من الناس ، لأنه لا يــدرك الحكمة إلا من كان خبيراً .
الفوائد :

1- إثبات اسم القاهر لله .

2- إثبات علو الله بكل أنواعه .

3- الرد على من أنكر علو الله .

4- إثبات العبودية لجميع الخلق .

5- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الحكيم والخبير .   

( الخميس : 13 / 11 / 1434هـــ ) 
